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احتفظ الشاعر بوزيد حرز الله في شعره بملامح طفولته، ومن هنا فشبابه ـ رغـ      

ـ لا يـاا  طفولـفي في عنفواا،ـا، ولا تـ         ! أن السن لم تتوقف به عند هذا الشـبا  

ة من تترصد طفولفي الشعر أو شعر الطفولفي، ولعل حصوله قبل مدة على أكثر من جائا

الجوائا الخاصفي بأد  الطفولفي يعد في حد ذاته طفولـفي بلـل مـا للطفولـفي مـن بـرا ة       

لقد جعل لإحدى قصائده الحائاة على الجائاة عنوان " عطلفي ا،ايفي  ! ووداعفي وجما 

الأسبوع"، وهو ـ كما ارى ـ عنوان عادي لا يوحي بشي  من عالم الطفولـفي، ولـي       

في بـالتوقف عـن العمـل والناهـفيك وللـن الشـاعر       فيه أيفي شاعريفي، وإن تضمن الفرح ـ

استطاع أن يجعل من هذه العطلفي عرسا للوفا  والحب والمسرة، شـارك  فيـه جوقـفي    

طبيعيفي متمياة، ف،ناك حقل وغدير يقتعدان الجـو الخضـل، و طيـور تشـدو للطيـور      

ومع الطيور، ورقص يبلغ حد النشوة، واسي  يداعب، و زهرة تعطر الأجوا ، وصدى 

يردد الألحان العذبفي، وقد تم كل ذلـ  في جـو طفـولي .ـي ك وهـذه الطفولـفي        صاح

تجعله ـ وهي كذل  لأا،ا طفولفي الرقفي و الشاعريفي الأصيلفي ـ يعشق الـرىى والأحـلا     

م،ما تباعدت عنه عشق طفل عنيد حتى في برا ته الطفوليفي وشعره، وكل طفل شاعر 

البوح ب،ا حـ  يضـع،ا ـ و يصـب،ا في       ويتولى الشاعر !في مثل هذه الرىى والأحلا  

فما الذى وضـعه في هـذه    ! بعض الأحيان صبا  ـ على نحو ما في قصيدة من قصائده 

 تقو  لنا؟القصيدة المختارة يا ترى وماذا 
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 في مطلع القصيدة نجد هذا الإهدا :

ـ إلى الشاعر الجاائـري أ.ـد إعاعيـل، كـان أصـ  وللـن روحـه ت،تـا لوقـع          

 الحجارةك

 ـ إلى سيمفوايفي لم يعاف،ا بيت،وفنك

إن أو  ما يجابه القـار  في قصـيدة " معاوفـفي السـيد الأصـ  " هـو هـذا لإهـدا          

المادوج، ف،ناك شاعر أص ، ي،ـا روحـه وقـع الحجـارة، و هنـاك موسيقـــي أصـ         

أيضا، ولعل الذى جمــع بين،ما ه،نا ـ و إن لم يعـ  عنـه الشـاعر صـراحفي ـ هـو         

 زمن الطفولفي أو في فترة لاحقفي هاـا تعويضـا عـن الصـم ك علـى أن      النبوغ الفطري في

معاوففي الموسيقي ـ كما لا يخفى ـ مغايرة لمعاوففي الشاعر مغايرةَ النغ  للللمـفيك ولـ ن     

كان بيت،وفن لم يعاف معاوففي الحجارة، فممـا لا شـ  فيـه أاـه عـــاف عفوايـفي       

ا  ـ في عـالم الموسـيقى بعـد أن      الص ، عاف،ا بصفته ممثلا لأمثاله ـ إن كان له أمث ـ 

تخلى عنه ععه، فغا  عنه را  الللمات ومقاطع حروف،اك و من المعروف عنه أاه 

عاف إضاففي إلى ذل  معاوففي أو سيمفوايفي البطولفي الش،يرة، ولي  م،ما أن يلون قد 

غير رأيه بعد ذل  في البطل وحذف اعه من عنواا،ا، والرمـي بالحجـارة بطولـفي و    

في من اوع آخرك ومن هنا تظل معاوففي السيد الأص  ـ مثل معاوففي البطولـفي ـ     سيمفواي

ذات صلفي بالصم  والموسيقى في آن واحد، على أا،ما ذاتا صـلفي بالسياسـفي بالدرجـفي    
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الأولى، ولا يندر أن يلون الصم  ب  الح  والآخر، خصوصا المتعمد منه، اوعا مـن  

ثيقـفي ببطـل القصـيدة إن صـح التعـبير،      وغ  عن القو  أن للإهدا  صلفي و !السياسفي

 فليف جسم  القصيدة معاوففي السيد الأص  هذه؟

 

(1) 

 يعتلي حجرًا ويصيـــح

 هو لا يسمعُ الصوتَ للنه

 يستدير إذا ارتطمـــ 

 روحُه بجريــــــحك

 راح يتلو شموسًا وشعرًا وه ك

 كان طفلا كـبيرا

 ويرفض أن ينفط ك

 قال  الريح في آخر اللحـظات

 دري أحس  به ـ أعلن :ـ أت

 أن من راح يحل  كان أصــ ك

ادرك منذ البدايفي أن الشاعر يؤكد على وجود السيد الأص  ـ وسنعرف في المقطـع   

الثالث أاه الفتى ـ، الذي تحدث عنـه في إهدائـه، ف،ـو يعتلـي حجـرا ليصـيح، و        

 للصياح عـادة علاقـــفي بالصــدى والريــحك وقــد يلــون هـذا الحجـر هـو الصـخرة         

العتيقفي، صخرة القدس، أو هو حجر السامور، الذى يحاكي صفا  المرآة و حر النـار  

ويجمع ب  الااعلاس والحرارة، كما يف،  من أوصافه في الجو التراثي العا  للقصيدة 
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إذا كان الموسيقى  ! وما تضمنته من أعا  هاا دلالت،ا في أكثر من جااب من جوااب،ا

طريق موسيقاه، ويوصل صوته الطبيعي قصـد التفـاه    الأص  يوصل صوت أاغامه عن 

عن طريق كلماته الملتوبفي، فإن الشاعر الأص  يوصل صوته عن طريـق الصـياحك ومـن    

المعروف في هـذا المقـا  أن للصـياح مـن ج،ـفي أخـرى دورا في تـاريم المقاومـفي بـوطن          

ين: إمـا  الشاعر، فقد كان المحار  لا يجد وسيلفي لنقل خ  الحر  إلا بقيامه بأمر

بالوقوف فوق الصخور والصياح بأعلى صوته أو برفع شعلفي اار متأججفي في أعلى قمفي 

من قم  الجبا  أو الصخور القائمفي هنال كومياته أاه لا يسمع الصوت، الذى ينطلق 

منه، و من ث  فإن مشاعره المسبقفي،  تغدو ـ لقوت،ا ـ وسـيلته إلى الحـ  بـالروح في      

قد لا يخلـو الجـرح مـن ج،ـات متعـددةك إاـه يعتلـي        الج،في الأخرى من جرحه، و

الحجر ليرى من ج،في، وليبلغ رسالفي الحجارة من ج،في أخرى، ومن هـذه اللحظـفي   

يصبح صممه هو الذى يتحل  فيه، ف،و يجس  عنده تبليغ أشباهه واظائره و إيصـا   

قـد  صوته المبشر بثورة الحجارة إلي، ك و ما من سبب يدعو لاستدارته إلا ليح  أاه 

   !وقف لأو  مرة فوق الصخرة وأاه لا بد ها  أن يسمعوه منذ البدايفي

وهاذا فإن لصراخه أو لصياحه طبيعفي خاصفي، تتمثـل في طقـوس فريـدة، ثلاثيـفي     

العدد بالنسبفي إليه رغ  وجود جمع التلسير في،ا ضرورة، ولعل،ا لذل  أبلغ و أعمق 

الحريـات المختلفـفي، خصوصـا     دلالفيك فالذى يتلوه لا يتعدى الشـموس ـ الحريـفي أو    

ـ والشعر واها ، وبين،ـا تـلاز  كلـي دائـ ، يـت  في مجـا  التصـور          ! السياسيفي من،ا

الجيد لللتابفي والقرا ة التي تسبق،ا وتم،د هاا مسار  الإبداعك وهذا هـو الـدخو  في   

فعل التلاوة، التي تع  أو قد تع  حب الشعر، و.ل اها ، وتمجيد الشم  على 

 ! هل سبأ، مع ما في ذل  من اختلاف في الدلالفيطريقفي أ
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ولا ريب أن الذى لا يحب الشعر، لا يملـن  أن يلـون شـاعرا، فليسـ  هنـاك      

ممارسفي شعريفي لا تقو  على حب الشعر، إلا أاه يعد عند الفتى صـمما أيضـا، ف،ـو    

 ث  إن الشعر ـ في صممه و ععه على حد سوا  ـ لا ! يعيش معهكك متفردا متوحدا به

يلون من ج،في أخرى شعرا إلا إذا هو كـان يحمـل همـا سياسـيا كك حيـاة سياسـيفي       

ف،و  ! م،مومفي كما تعلس،ا مرآة الصخرة، التي هي مصدر الااطلاق إلى السمو والرفعفي

بذل  ينطوي في ذاته على الموسيقى مثلما تنطـوي هـي عليـه في تنـاغ ، م،مـو  هـو       

 !الآخر

ينفط ، وكأن الل ، الذى بلغه يحرمه من  هذا الأص  طفلكك طفل كبير يرفض أن

شي  ما، يحرمه من رمي الحجارة بعد أن فاته الركب، وهو يفعل ذل  لأاه يحافظ 

على فتوته من ااحيفي، ويحافظ على شعريته بصورة دائمفي من ااحيفي أخرى، فالفتوة 

سان ملازمفي للشعر والتغ  برمي الحجارة في جو القصيدة على أقل تقديرك وما من إا

أصيل إلا يعيش طفولته ح  يلتشف موهبته الشعريفي، ث  يلتشف الحجارة بلل ما 

هاا من أبعاد تحرريفي، ولجما  هذا  الاكتشاف الطفولي يرفض أن ينفط  عنه، ومـا  

أجمل أن يتمرد الشاعر على الفطا  حتى يحتفظ بطفولفي الحياة والقوة وروح العناد و 

 ـ من جااب ثان ـ ال ا ة، وهي برا ة مشروعفي مـا  والطفولفي تع  ! التحدي والملابرة

دام  تتخذ الحجارة طريقا إلى الحريفي، وهل عرف التاريم عصرا ما، كان أحوج إلى 

مثل هذه ال ا ة من عصراا؟ و أغر  الغريب في المقابل أن يفقد حتى الإاسان الثقافي 

المـؤامرة ويـرفض هـو     ـ بـرا ة رجولتـه مـن    ! ـ إن صح هذا التعبير وااطبق عليه فعلا

على أن هذا الطفل لا يتمرد  ! الآخر أن يجعل،اكك هي ال ا ة زينفي عصره أمنا وسلاما

على الفطا  الشعري فقط، وإنما يتمرد أيضا على الامتناع عن اللعب بالحجارةكك إذا 
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كاا  كلماته هي شعره، فإن حجارتـه هـي مقاومتـهكك عنـوان تمـرده وثورتـه علـى        

 !الحجارة تجس  استمراره الثوري ف،ذه  الفطا ،

والطفولفي حل  من جااب آخر، حل  بالعالم اللبير و العالم الصـغير و إن تم ذلـ    

على نحو من الغموضك والحل  صم  في معظ  الأحيـان، وكـثيرا مـا تلـون الأحـلا       

مأساويفي على صمت،اك لـذل  فـإن المأسـاة تتمثـل في أن هـذا الـذى يحلـ  لـي  مـن          

، و إنما هو أص ، كما سبق القو  ـ للن صممه لا يجعله ينبذ اللـلا   السامع  أيضا

لعجاه عن عاعه، بل يدفعه إليه، فقد سخِّرت له الريح ، تارع،ا كلمات ملت،بفي، 

فتنقل صوته، الذى يحضن،ا، بعيدا، تنقل أحاديث صممه إلى أبعد مدى، و إن هي 

ح  مجـرد أدا  واجـب، و   لم تدر ما إذا كاا  قد أحس  به، فالقضيفي عندها أصب

توصيل رسالفي بشلل آليك فبماذا كان يحل  هذا الأص ؟ أتراه كان يرمـي الحجـارة و   

 هو غارق في أحلا  يقظته؟

 (2) 

      

        آيا من الحــجر   يا طائرا يتلــو

 أسقي  من عمري لو شح  الأعمار

 أ.ي به شعـري فلتعط  حجـرا

 يغفو ولا يـدري إاي أرى وطـ 

 

هنا يح  الشاعر أن دوره قد جـا  ليرفـع صـوته ويناديــه، يدعــو إليـه الفتـى        

طائرا، فالطـيـور قـد ترمـي بالحجـارة أيضـا، وتقــتل مـن يعتـدي علـى الـمـلــان          
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يدعوه إلي،ا طائرا يتلو عليه، و لي  يغـرد أو   ! المقدس، والأطفا  أشبه بالطيور هنا

بصفته شاعرا، وللن التلاوة عنـده لا تتعلـق    يغ  له، فالتلاوة هنا أقر  إلى المنادي

بآيات قرآايفي، فالقرآن له مجاله الخاص، و إنما تتعلق بأجوا  قصصيفي قرآايفي، هاا 

مثيل من القصص التراثيفي الأخرى ك فالطائر ـ وكأاه اهادهـد هنـا، للنـه لا يبحـث     

ـ     ! ،ـا فيما يبدو عن موضع الما ، وإنما يبحث عن الحجارة أو هو ي،  بالبحـث عن 

يريد أن يتسلح بالحجـارة، فالحجـارة وسـيلفي دفـاع ومقاومـفي، وربمـا كااـ  تمثـل         

ولذل  فإن الشاعر يعده بنصيب من عمره إن هو  ! بالنسبفي إليه نجاته من ظل  ظالمه

احتاج إليه من أجل مواصلفي المقاومفي بالحجارة، و المقاومفي رهن بالفتوة، وكأنما الأمر 

ويطلـب منـه أن يمنحـه حجـرا، ومـن        ! لبطولفي إلى الفتـوة يتعلق بض  الرجولفي كك ا

العبث أن اتسا   عن هدفه من الحصو  على الحجارةكإاه يريد أن يحمي به شعره، 

فالشعر مج،ود فلري يقاو كك يرمي إلى الـريح بللمـات، تشـبه كلمـات مـن اعتلـى       

الحجارة الصخرة، غير أا،ا ليس  من الحجارة، ولذل  ف،و في حاجفي إلى .ايت،ا ب

إذا تخلى الشعر عن المقاومفي، فأيـفي   !حتى تظل تحدياكك حتى تحتفظ بصبغفي المقاومفي

فـــقــدان الإحسـاس     ! قيمفي تلون لـه في بلـد غـاف لا يحـ  بالشـعر ولا يتذوقـه      

بالشعر، يع  فقدان الإحساس بالجما ، وفقدان الإحسـاس بالجمـا  يعـ  فقـدان     

من الواضح أن الشاعر يقو  قولا يتضمن  ! اساايفيالرقفي، وفقدان الرقفي يع  فقدان الإ

فالأمـفي الـتي  لا تحـ  بشـعرها       ! ب  مقاطع كلماته مأساةكك مأسـاة وطنـه الغـافي   

القومي، ولا بالشعر الإاسااي إنما هي أمفي غائبفي، مسـتلبفي، ضـائعفي، فـالغفوة خـور     

ف شـعرها ولا  الأمفي التي لا تعـر   ! وضعف واا،يار قد يبلغ حد الغبا ، بل يتجاوزه
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تح  به، لا تح  بالفن، والفن أصـالفي ورقـي وتقـد  وهويـفي، تمثـل أرفـع نمـاذج        

  ! التخلف إن كان للتخلف تميا و رفعفي

 

 

 

(3) 

 هو لم يسمع الـــريحَ

 لم تف،  الريح كيف ارتمى

 عاليا وارتســـ 

 واستحا  فتى قمقما

 كان أوصى سليمان أطفاله

 أن يعدوا وثاقــه

 من حجر وقـبور ود ك

 عفوك  قصتي لم تتـ :

 فأاا من وديعٍ ومن غـيره

 إذ يرواي هنا عاريا، صامتا

 أستحي من ســــؤا 

 يعيب الأ  المحتشـــ ك 

 وأخرس …فأه  

 ما أقو  له وهاـ ك
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هذا الفتى كك الطائر، الذى ي،به الشاعر عمرهكك لم يسمع ما قالته الريح، و لعله 

قالته، ف،ي لا تخدعـه ولا يملـن أن تخدعـه في .ـل صـوته       لا ي،مه أن يعرف ما

واقله بصورة أمينفي، ف،ي لا تنقـل إلا مـا يرمـى بـه إلي،ـا، و إذا لم تلـن هـي قـد         

ف،مته، فإن الذى ي،م،ا بـدورها أا،ـا اقلـ  مـا صـدر عنـه صـوتا وصـدىك وهـذه          

الشـاعر  الطمأاينفي من الج،ت  جعلته يرتمي عاليا ويصير قمقما، ويبـدو هنـا وكـأن    

يُحِل هنا المحتوى محل الشلل، فالعفري  هو الذى كان في القمق  قبل أن يلتشف 

الحجارةكك مع أن سليمان كان قد طلب من أطفاله أن يعدوا له وثاقا من حجر وقبور 

ـ ود   ! في قصفي سليمان ـ وقد تلون قدورا ليصلي لا قبورا ليدفن في،ا مثلما ورد ذل 

، فسليمان لا يسمح بوجود قمـاق  في ممللتـه، ويحـرص كـل     يغرق فيه العدو الملابر

الحرص على أن يرسل،ا إلى أعماق البحـار، ولـي  ذلـ  مـا يفعلـه الشـاعر بقمقمـه        

المارد، الذى يرمي بحجارة هاا قوة الجلاميد على صغرها ك و هنا يراوح الشاعر ب  

مـا لم تـت  في   حديثه عن فتاه وحديثه عن افسه، ومن ث  يعلـن أن قصـته لم تنتـه ك   

البدايفي قصفي صخر الج ، التي رواها للصياد بعد أن فتح له القمق  و استحا  دخااا 

ث  مارداك ف،و يرى افسه عاريا وصامتا ـ ولعل صمته من صم  البحر كما سـيأتي ـ    

من شدة خجله، ومصدر خجله هذا أن الشاعر فيه ـ وهو ممثـل للرجـل و لوبـوة في    

 فتـوة الحجـارة، ممــا يجعـل هاـا كك لـــلفتوة الحـق في        وق  واحد ـ لا ينتمـي إلى  

إدااته، فتوجه إليه سؤالا عـن عـد  مشـاركته في رمـي الحجـارة، وربمـا عـن عـد          

ومن هنـا لا يجـد، حـ        ! عندما أصبح الوطن سليبا اتخاذها سلاحا له قبل ذل 

الـذين رفعـوا   ي،  بالجوا ، ما يقوله لفتاه، وقد يلون طفله، و لا لغير من الأطفا  

الحجارة وجعلوها مطراك لقد ااعلس  الآيفي هنا، فأصبح  الفتوة هـي الـتي تحمـي    
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الحمى كك .ى الأبوة وتقد  جرح،ا وموت،ا فدا  هااك هذا وقد يع  القمق  أيضـا ـ    

بنا  على مخاطبته له في مقطع لا حق ـ قارورة العطر، الـذى ينتشـر بسـرعفي سـرعفي     

 !أطفا كك الفتوة ااتشار الرمي بالحجارة ب 

 

 

(4) 

 من صم  ذا البحر          يا موجفي فـرت

 استوط  فلــري  هذي يدي مدت

 أسقي  من عمـري          لو شح  الأعمار

 يا أا  يا حــ ي  فلتغرقي ريحــا

ويستمر معنا هنا صوت الشاعر أيضا، فح  يفقد أمله أو يشعر بعجاه، ومنـاداة  

ما، عن الحاجفي إلى مساعدة ما، فيسـتنجد بالموجـفي الـتي    الغير تع  دائما عن عجا 

فرت من صم  البحر، وقد ترما الموجفي هنا إلى صخر الج ، الذى تغيب في إحدى 

الجار، ورفض أن يستجيب لأمر سيده ، ففي وسـعه أن يـرى هـذه الموجـفي، الـتي      

د رقعتـه  ثارت على البحر، و هو هنا ـ فيما يبدو ـ رما إلى صمته الذليل علـى امتـدا   

واتساع مداه ، هو صم  بلاد أو أمـفي وركوا،ـا إلى الضـي ، ويمـد إلي،ـا كك إلى هـذه       

الموجفي يده، و مد اليد قد يع  في مثل هذا الموقف عن رغبفي عاتيفي، ويشلل الغضب 

على وجه من  الوجوه جاابا من،ا ويطلب من،ا أن تحتـل منـه الفلـر، وتغـرق منـه      

في،ا هاديه ومرشده إلى الثورة، أو هو يراها مداده  الروح، ف،و يرى في،ا ح ه، يرى



 …شاعر وقصيدة 

 101 

الذى يلتب به، والللمفي في الحالت  كلتي،ما رما ودعوة  ـ عن طريق الصوت أو عن 

  ! طريق اللتابفي ـ إلى التمرد و الثورة ورفع الحجارة في وجه الغاصب المستبد الااي 

 

 

 

 

(5) 

 فجأة صار ذاك الفتى

 نخلفي حجرًا وحريق

 سدوا الطريقك سلما ح 

 وقت،ا كاا  الريـح

 تنسج آخر فصــل

 تدين به حبه، ابضـه

 عجبا كيف ترفـض

 هذي الرياض الرحـــيق

 عجبا وهناك استشاط الفريق

 اجتماعا وبوقا وع  النقـيقك

وهذا يجعل الفتى يتحو  إلى نخلفي، إلى قامفي شامخفي، إلى حجر جامد، كان هـو  

، وهـذا بعـد أن غرقـ  روحـه في الموجـفي      افسه يصعد فوقـه ليصـيح وينشـر رسـالته    

الثائرة، بعد أن احترق في عنف،اك على أاه صار رغ  ذلـ  سـلما لغـيره حـ  ااسـد      



 مجلفي اللغفي العربيفي

 102 
 

الطريق في وجه المقاومفي، أضحى سلما للصعود، لمن يريـد أن يصـعد، والصـعود مـن     

الصخرة إلى السما  يت  على سل  من ذهب لا مـن حجـارةك وهـذا يعـ  توقفـه عـن       

ـفي، وهــــو مـا جعـل الـريح افسـ،ا ـ ويـــبدو أا،ـا ريـح مخــتلففي، ريـح             المـقاومــ

معاكسفي، مناوئفي، متآمرة، جا ت بعد أن توقف  الريح المسخرة ـ تتحو  إلى عدو له 

ويعجـب    ! لتدين حبه، لتدين ابض قلبـه، لتـدين توقفـه عـن المقاومـفي بالحجـارة      

ـ كيف  ! مرة تمتد في،ا قامتهالشاعر ـ الذى يتباد  المواقف مع السيد الأص  في كل  

ترفض الرياض الرحيق، وهو الطريق إلى الحريفي والخلاص من قبضفي العدو الفولاذيفي؟ 

ألا يملن أن تلون هذه هي الرياض الممتدة من الخليج إلى المحيط؟  وهل هي تخشى  

الرحيق كما خشي  قريفي زهران الحياة ؟ أليس  هي من اوع تلـ  الريـاض، الـتي    

ت الخراو ، الذى يخر  كل موضع ينب  فيه و يقضي على النباتات تحتضن ابا

الأخرى لينفرد بالحياة، على حـد مـا ورد في قصـفي سـليمان، وفي ذلـ  قضـا  علـى        

ويعجب الشاعر زيادة على ذل  كيـف يـدعو     ! مصالح،ا الخاصفي ومسرات،ا الدائمفي

ا يبـدو علـى أيـفي    الفريق من أصحابه، أو من أهله وذويه ـ وما هـ  مـن الفتيـان فيم ـ   

ـ  إلى عقد اجتماع لمناقشـفي قضـيفي مـا، ومـا هاـ  في الواقـع مـن قضـيفي غـير            ! حا 

قضاياه  الفرديفي، يتحولون فيه جميعا إلى بوق، والبوق ـ كالريح رغ  اختلاف الم،مفي 

ـ متعدد الاتجاهات، يصوت لغيره دائما، يصدر عنه اقيق اتيجفي تحو  جمع،  مرة 

ن فوق الحجارة لتتخلص من الخوف الـذى يطاردهـاك وإذا   أخرى إلى ضفادع تثب م

كان النقيق قد ع  الرياض، فمعنى ذل  أن للبوق المرتبط بالاجتماعات تاريخا عريقـا  

 ! في هذه الرياض كل،ا

(6) 
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 للرفض لللفــر يا عطري الظامـي

 يمناك من صخـر يلفي  ما صنع 

 أسقي  من عمري لو شح  الأعمار

 حن للعطــر      قد زر روضنا باللـه

ويخاطب الشاعر في المقطع السادس عطره الظامئ، وقد يلون من اوع عطر بلقي  

العجيب، الذى شمه سليمان من ريش اهادهد، ويبـدو أن العطـر هنـا كـــنايفي عـن      

فتاه، عن امتداده في الامن، عن خلوده في تاريم المقاومفي، وكل فتى يرفـع الحجـارة   

ا الفتى يظمأ إلى الرفض واللفـر، الـرفض لــلـــل مـا هـو      إنما هو فتاه العربي، وهذ

قائ ، واللفر بما هو قائ ، لأاه من صنع يده هو ولي  من صـنع غـيرهك ف،ـو الـذى     

صنع أيضا تماثيل و أصناما وزعامات صخريفي ، وتعلق ب،ا، وتقر  إلي،ا بنوع مـن  

ن لم يلن له ما ولذل  يعرض عليه أن يمده بما يحتاج إليه من عمره إ ! كك التقدي 

يلفيه منه لمقاومفي هذه الأصنا  التي صنع،ا، كما يطلب منه أن ياور روضه كك روض 

الشاعر لياوده بالعطر، فالشاعر لا ياا  يراه على ع،ده القـدي ، ع،ـد فتوتـه، فقـد     

أصبح هذا الروض في حاجـفي إلى الـتخلص مـن العفواـفي، الـتي طغـ  علـى وطنـه و         

 ! وعهأبعدت العطر عن زواياه ورب

(7) 

 وارتقى سدرة المنت،ىكك واشت،ى

 لحظفي للوصا ك 

 ظل  القدس تراو له

 أن تـــعا ك
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 فاستوى حجرًا وبلي

 وكفى المؤمن  " الرجا  " 

 شر ما في القتا ك     

ووصل الفتى الأص  كك فتى الحجارة إلى سدرة المنت،ى، و تخلى عن المقاومفي بعـد  

لا ش ، فورا  ذل  دائما تحليل أو مؤامرة  أو أن أدى ما عليه، تخلى عن،ا مرغما و 

خديعفي، و تناز  عن القدس، رغ  أا،ا ظل  تومئ إليـه أن تعـا ، فلـان أن تمـ      

عمليفي الإجـــ،ـاض كما أريــد هاا أن تلــونك و مـن ثـ  أراد العـودة إلى وصـل مـا       

ااقطع، للنه لم يجد من يصله هناك ، فبقي صخرا، بقي الصخرة، التي ظل  على 

ما هي عليه، لأن الاستجابفي لثورة الحجارة لم تت  كما كان ينبغي هاـا أن تـت ، ولم   

يعد له أن يصيح من فوق،اك لم يبق له حين ـذ إلا أن يسـتوي حجـرا، أن يعـود إلى     

طبيعته الأولى اهاادئفي العاجاة المسالمفي، ويبلي كما بلى داود، للنـه يبلـي وحـده،    

ما  تبلي معه، لأن الرجا  لم يعودوا " رجالا "، ولا فلا الأشجار ولا الطيور و لا الر

حتى أشباه الرجا ، فل  تعد ها  من وظيففي جديدة يؤدوا،ا ، للـن،  عرفـوا كيـف    

يحافظون على وظيفت،  السـابقفي، وهـي أن يلفـــوا ـ وقـد أصـبح  الـريح وقـوى          

 القتـا   أخرى، كما يف،  من الآيفي اللريمفي ـ المؤمن  شر ما في القتـا ، وشـر مـا في    

اهاايمفي والرضوخ والخنوع والموت، الذى تركوه لأطفـا  الحجـارة منـذ أن أصـبح      

الحياة عنده  أعا ما في الوجود ككفما قدس،  سوى حب الثروة والحياة، حب اعـي   

 ! الدايا

(8) 
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 وابحث عن السـر عرج إلى روحـي

 في طفلي الغــر تلق الذى أهـوى

 ما غا  عن بحري إن الفتى يــدري

 أسقيه من عمري لو شح  الأعمار

وفي المقطع الأخير، الذي تت  به الدائرة الشعريفي أو تت  فيه القفلفي، يطلب الشاعر 

من الأص  أو من الفتى المقاتل بالحجارة، أن يعرج ـ و قد ارتقى حلمـا في أعماقـه ـ     

ــفي، وبالمقاومفي،بأطـفـــا     علــى روحــه ليبحــث عــن ســر ارتباطــه بــالفتوة، وبالطفول

جارة، الذين جسدوا كل ذل  ك و عندئذ سيجد أن ما ي،واه في طفله الصغير، في الح

فتاه هو أاه يدرك ما لم ينتبه إليه والده أو هو لم يقدر عليـه، أاـه يـدري مـا غـا       

عنه، وهو القيا  بثورة الحجارة، التي كااـ  غائبـفي عـن بحـره، عـن وطنـه و عـن        

ن الرجولفي بقيمفي الـوطن، بقداسـفي   شعبه، فبفضل الحجارة أصبح  الطفولفي أدرى م

الوطن، وبضرورة الدفاع عنه والتضحيفي في سبيله بحيات،ا الفتيفي، و أقدر علـى رمـي   

وهذا ما يجعله يحب طفلـه أكثـر، وهـذا هـواه الصـادق       ! الحجارة بسواعدها القويفي

لطفله الصغيركك فتى الحجارة وهو الذى يسقيه من عمـره إن هـو احتـاج إلى فسـحفي     

العمر، ف،ذا كل ما يستطيعه و قد فاته ركب الفتوةك و يبدو من خلا  هذا أخرى من 

الحب الصادق أن الأطفا  كل،  يتجمعون هنا في فتاه، وهو الفتى الذى يـأتي ابيـا،   

أي فدائيا كما يقو  محمود درويشك وهلذا اسـتطاع الشـاعر بوزيـد حـرز الله الـربط      

القصص القرآاي و القصـص القـدي  وبـ     بلثير من ال اعفي و الشاعريفي والإيحا  ب  

قصــفي ثــورة الحجــارة كمــا صـــنعت،ا الفتــوة في ااــتـــــفاضفي فلســـــط  و ااتفاضــفي  

الجاائر، أرادهما الشاعر على أن تلواا عملفي ذات وجه واحد على أبعد تقديرك و قد 



 مجلفي اللغفي العربيفي

 106 
 

ويفي ـ قرا ة أقر  إلى العف ! قرأت القصيدة هاهنا ـ على عادتي، وقد تلون عادة سي في

من،ا إلى الدراسفي العميقفي، غير أن الم،  مع ذل  هو أن أكون قـد أدركـ  بعـض مـا     

  ! ع ت عنه من ثورة صارخفي

 

 

 

      
 


